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  المبحث الأول

  .الأحاديث المتعلقة بالحمل والولادة
  

  .ماء المرأةحديث : المطلب الأول

  .حديث العزل: المطلب الثاني

  .حديث نفخ الروح في الجنين: المطلب الثالث

  ).معرفة ما في الأرحام(حديث مفاتيح الغيب : المطلب الرابع

  .حديث صرخة المولود: المطلب الخامس



 

    

١٠٢

  المطلب الأول

  حديث ماء المرأة

  :نص الحديث

هو حديث الحول  اليهودي رواه ثوبان مولى الرسرِبوهو حديث طويل سأل فيه الح ، بر 

ماء الرجلِ أَبيض وماء المرأةِ  : "  عن أمور متعددة ومنها عن الولد ، فقال رسول االله 

 منِي الرجلِ أصفَر، فَإذا اجتَمعا فَعلا منِي الرجلِ منِي المرأَةِ أَذْكَرا بِإذْنِ االله ، وإِذَا علا منِي المرأةِ

   )١(.رواه مسلم". آنَثَا بإذْنِ االله

  :الطعن في الحديث

اليوم يكتشف العلم الحديث أن الأنوثة والذكورة تتبع ": وقالالحديث  نيازي عز الدين انتقد

   )٢(. " لها بيضة تنتظر اللقاح من الذكرلمني الرجل فقط، وأنه لا مني للمرأة، ولكن

  :رها نيازي عز الدين في الحديث هيإذن الشبهات التي أثا

  .أن المرأة لا مني لها -١

 .أن الأنوثة والذكورة تتبع لمني الرجل فقط -٢

  :ديث الح الطعن في تفنيد

  :بالنسبة للزعم بأن المرأة لا مني لها يمكن الرد على ذلك بما يلي: أولاً

                                                           
  ).٣١٥(أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما، ح  )١(
  .٣٩٢، ص دين السلطان نيازي عز الدين، )٢(



 

    

١٠٣

للمرأة ماء كما  وهي أن ،عرف إلا قبل قرن واحد فقطيتحدث الحديث عن حقيقة علمية لم تُ )١(

أن للرجل ماء وأن الجنين يخلق من مائهما، في وقت كانت نظرية أرسطو في تكوين 

 وحتى القرن السابع ، منذ القرن الرابع قبل الميلاد،الجنين هي النظرية السائدة بين العلماء

 وأن دور ماء الرجل ، وهي أن الجنين يخلق خلقاً كاملاً من دم الحيض،عشر الميلادي

   )١(.  كما تعقد الأنفحة اللبن وتجعله جبناً،ر على عقد دم الحيضيقتص

، لاتصال الجنسي بين الرجل والمرأةوماء المرأة ليس هو الرطوبة التي تحصل عند ا

 حاملاً معه النطفة المؤنثة ،وإنما هو سائل الجريب الذي يندلق من المبيض إلى بوق الرحم

تقريباً هو منتصف الدورة الشهرية، أي نحو اليوم ، وهذا الاندلاق له زمن ثابت )البيضة(

   )٢(. الرابع عشر ابتداء من أول يوم من الطمث

الحديث فيه إعجاز علمي آخر حيث يعطي صفة لماء المرأة لم يعرفها العلماء إلا في القرن  )٢(

 فقد تبين أن السائل الذي يحمل البويضة أصفر ،العشرين، وهي أن ماء المرأة أصفر

  )٣(.اللون

 بأن ماء المرأة الذي يخرج من المبيض في البوق في ،وهذا ما أثبتته الأبحاث الحديثة

منتصف الدورة الشهرية هو أصفر فعلاً، وهذا يجب تمييزه عن ماء المرأة الذي تفرزه أثناء 

 لكن لا علاقة له بتشكيل الجنين، وما يزيد الدهشة ، وهو أبيض اللون لزج ومخاطي،الجماع

                                                           
  .١٨٨-١٨٣، ص خلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد البار، .  د)١(
  .٣٣، ص الحقائق الطبية في الإسلامعبدالرزاق الكيلاني، .  د)٢(
  .٣/٣٢٧، الطب النبوي والعلم الحديثمحمود النسيمي، .  د)٣(



 

    

١٠٤

ن ماء المرأة الأبيض هو الذي يظهر إلى الخارج، وماء المرأة الأصفر المسؤول  أ،في ذلك

   )١(. عن تشكيل الجنين يبقى في الداخل

  :بالنسبة للزعم بأن الأنوثة والذكورة تتبع لمني الرجل فقط يمكن الرد على ذلك بما يلي: ثانياً

 فإذا التقى الماءان وغلب ماء ،)٢(أثبت علماء الأجنة أن ماء الرجل قلوي وماء المرأة حمضي

المرأة ماء الرجل، وكان الوسط حامضياً فإن الفرصة تتاح لأن يلقح الحيوان المنوي الذي يحمل 

الأنوثة، ولا تتاح الفرصة للحيوان المنوي الذي يحمل الذكورة، أي إذا غلبت صفة الحموضة التي 

   )٣(. هي من خصائص الأنثى يكون المولود أنثى والعكس صحيح

إن الإفراز المهبلي للمرأة الذي يمتاز بخاصية الحموضة يضعف ويقتل كثيرا من الحيوانات 

 التي (x) وذلك لصغر حجمها مقارنة بالحيوانات المنوية الحاملة للأنوثة (y)المنوية الحاملة للذكورة 

ية هو مني تستطيع مقاومة هذه الحموضة، ولكن ما ينقذ الموقف الحرج بالنسبة للحيوانات الذكر

المرأة فهو له خاصية قلوية وهو يعدل من الحموضة في المهبل، فإذا صب الرجل ماءه في فرج 

المرأة قبل أن تستثار جنسياً فإن ماءه يلتقي بالوسط الحامضي للفرج وبذلك تموت أعداد كثيرة من 

لسباق إلى  وتعطب، ويضعف بذلك احتمال أن يفوز با(y)الحيوانات المنوية الحاملة للذكورة 

البويضة الحيوان المنوي الذكري، وفي هذه الحالة يظهر مني الرجل قبل مني المرأة، لأن الرجل قد 

  .صب ماءه قبل استثارة المرأة، ومن ثم يأتي مني المرأة ويعلوه

وأما في الحالة المعاكسة أي في حالة إثارة المرأة وإفرازها لمنيها قبل أن يقذف الرجل ماءه 

 له خاصية قلوية فإنه يلطف من  قبل مني الرجل، وبما أنفي هذه الحالة يكون موجوداًفإن منيها 

                                                           
  .١١٢، ص الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز النبويسمير عبدالحليم، .  د)١(
  ).الماء الأصفر(، وهو غير المني )الماء الأبيض(هنا المقصود بماء المرأة الإفراز المهبلي للمرأة  )٢(
  .١١٤، ص المرجع السابق )٣(



 

    

١٠٥

حموضة المهبل، ومن ثم يأتي مني الرجل فوق مني المرأة ويعلوه، وتنجو بذلك الحيوانات المنوية 

رع  فهي تكون أس،الذكرية من الهلاك، وبما أن الحيوانات المنوية الذكرية أصغر حجماً من الأنثوية

   )١(.  وبذلك يزيد احتمال أن يأتي الولد ذكراً،منها وتستطيع أن تصل إلى البويضة بسرعة أكبر

 لا تتبع لمني الرجل فقط إنما يشترك فيها ،إذن يتبين لنا مما سبق أن مسألة الأنوثة والذكورة

و ) أذكرا( حيث ذكر فيه  مصداقاً لحديث الرسول ،كل من ماء الرجل وماء المرأة على حد سواء

  .أي كل من مني الرجل ومني المرأة) آنثا(

                                                           
  .٨٤-٨٣، ص إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحامكريم الأغر،  )١(



 

    

١٠٦

  الثانيالمطلب 

  حديث العزل

  : نص الحديث

  ، فَسألنَا رسولَ االله )١(أصبنَا سبياً فَكُنَّا نَعزِلُ : عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

رواه . ) القِيامةِ إِلا هِي كائِنَةٌ كَائِنَةٍ إلى يومِ)٢(ةٍ  ما مِن نَسم-  قالها ثلاثاً- أَو إِنَّكُم لَتَفْعلون ؟ (: فقالَ

  )٣(. البخاري ومسلم 

  .)علُوا ، فَإنَّما هو القَدر لا علَيكُم أَن لا تَفْ( وعند مسلم رواية فيها زيادة 

  :الطعن في الحديث

عل العزل في الجماع الحديث يدل على أن الإنسان سواء قام بف: انتقده سامر إسلامبولي وقال

لأن االله عز وجل قد كتب كل نفس أراد خلقها، وبالتالي فهي كائنة لا ! أم لم يقم به فالنتيجة واحدة

محالة ، ولا بد من طرح إشكاليات ليتم تقريب بطلان الحديث مع الأخذ بعين الاعتبار أن العزل هو 

  :أحد وسائل منع الحمل حينئذ وليس هو للحصر

   بالعزل بشكل دائم فمن أين يأتي الولد؟إذا قام الرجل -١

  )٤(. إذا قامت المرأة بمانع للحمل بشكل دائم فمن أين يأتي الولد؟ -٢

                                                           
  ).٣/٤٥٩، النهاية في غريب الحديث(يعني عزل الماء عن النساء حذر الحمل :  العزل)١(
  ).٥/١١٩،  الحديثالنهاية في غريب(النفس والروح :  النسمة)٢(
 كتاب البيوع، باب بيع الرقيق، ح وأخرجه في). ٥٢١٠( أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب العزل، ح )٣(

وفي كتاب العتق ، باب ). ٤١٣٨(وأخرجه مطولا في كتاب المغازي، باب غزوة بني المصطلق، ح ). ٢٢٢٩(
). ٧٤٠٩(، ح )١٨(وفي كتاب التوحيد، باب ). ٦٦٠٣(، ح )٤(وفي كتاب القدر، باب ) ٢٥٤٢(، ح )١٢(

  ).١٤٣٨(وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب حكم العزل، ح 
  .٢٣٠-٢٢٩، ص تحرير العقل من النقل سامر إسلامبولي، )٤(



 

    

١٠٧

إذن الشبهة التي يثيرها إسلامبولي في هذا الحديث هي أن الحديث يفيد إمكانية حصول الحمل 

ائل منع الحمل مع استخدام العزل ووسائل منع الحمل الأخرى، وهذا يتناقض مع كون العزل ووس

  . تمنع الحمل منعاً كلياً– كما يعتقد الطاعن –الأخرى 

  :ديثالح الطعن في تفنيد

إن موانع الحمل كالعزل وما شابهها لا تحول بشكل كامل دون الحمل، فلكل طريقة من طرق 

، بل إن % ٢٢منع الحمل نسبة فشل، فمن المعلوم طبياً أن نسبة الفشل في طريقة العزل حوالي 

، % ٥٥بة الفشل في منع الحمل بواسطة قطع قناتي الرحم وربطهما عن طرق المهبل تصل إلى نس

وفي % ٤، وفي طريقة تنظيم الجماع إلى % ٦في حين نسبة الفشل في طريقة اللولب تصل إلى 

   )١(. وهكذا% ٢ر٥إلى تصل طريقة حبوب منع الحمل 

: يقول )٢( (Esssentials of Family Planning)كتاب وينقل الدكتور محمد علي البارعن 

وطريقة العزل لا يمكن الركون إليها لعدة أسباب منها أن بعض الرجال قد لا يستطيعون التحكم في 

الإنزال، فينزلون داخل الفرج، وخاصة أولئك الذين يتعاطون الكحول، وبعض الرجال تسبقهم 

 المبكر، والواقع أن الحمل قد يحصل الحيوانات المنوية قبل الإنزال، وبعضهم يعاني من الإنزال

   )٣(. حتى ولو لم يكن هناك إيلاج على الإطلاق

                                                           
  .٥٠٩-٥٠٧، ٤٩٥، ٣٨٩-٣٨٨، ص خلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد البار، . د )١(
   .J.BARNES:  ومؤلفه هو ).ضروريات تنظيم الأسرة( ترجمة عنوان الكتاب )٢(
  .٥٠٦  ، صخلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد البار، . د )٣(



 

    

١٠٨

: ما يلي )١( (Human Fertility Control)كتاب الدكتور محمد علي البار نقلا عن ويقول 

إن سبب الفشل في هذه الطريقة ربما كان لخروج الحيوانات المنوية مع السائل الخفيف الذي يسبق 

   )٢(. في أغلب الحالات يكون السبب هو الإنزال قبل إخراج الإحليل كاملا من الفرجالإنزال، و

يقول حيث إن ابن القيم يذكر هذه الحقيقة منذ مئات السنين، قبل أن يكتشفها العلم الحديث، 

وبالجملة فليس سبب خلق الولد مقصوراً على الإنزال التام في الفرج، ": كلاماً طويلاً ويختمه بقوله

   )٣(. " به أن امرأته حملت مع عزله عنهالقد حدثني غير واحد ممن أثقو

 من إمكانية حصول الحمل، حتى لو إذن من كل ما سبق يتأكد لنا صدق حديث رسول 

  .استعمل الزوجان وسائل منع الحمل ومنها العزل، والحديث لا يعارض العلم إنما فيه إعجاز علمي

  

                                                           
  ).التحكم في الخصوبة الإنسانية( ترجمة عنوان الكتاب )١(
  .٥٠٦، ص خلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد البار، . د )٢(
  .٢/٢٧١، مفتاح دار السعادة ابن القيم ، )٣(



 

    

١٠٩

  الثالثالمطلب 

  وح في الجنينأحاديث نفخ الر

  : حاديثنص الأ

 وهو الصادق -  حدثنا رسول االله : قالعنه عن عبداالله بن مسعود رضي االله  )١(

 إن أحدكُم يجمع خَلْقُه فِي بطْنِ أُمهِ أربعين يوماً، ثُم يكُون علَقَةً مِثْلُ (:  قال- المصدوق

ثُم ،غَةً مِثْلُ ذَلكضم كُوني ثُم ،ذَلكقالُ لَهاتٍ، ويعِ كَلِمببِأَر رؤْملَكَاً ويثُ االلهُ معبي  : اكْتُب

   )١(.  رواه البخاري ومسلم...)م ينْفَخُ فِيهِ الروحعملَه ورِزقَه وأَجلَه، وشَقِي أَو سعِيدٌ، ثُ

" في ذلك" ثم يكون علقةً مِثْلُ ذلك،" في ذلك" ثُم يكون ( وفي رواية مسلم زيادة 

 ).مضغةً مِثْل ذلك

 إذا مر بالنُّطْفَةِ ثِنْتَان وأربعون : ( يقولسمعت رسول االله : عن حذيفة بن أُسيد قال )٢(

 ا، ثُمها وعِظَامهمها ولَحها وجِلْدرصبها وعمرها وخلقَ سولَكاً، فَصليلةً، بعثَ االله إليها م

يا رب أجلُه، : رٌ أم أُنْثى؟ فَيقْضِي ربك ما شاء، ويكْتُب الملَك، ثُم يقُولُيا رب أذَكَ: قال

يا رب رِزقَه ، فَيقْضِي ربك ما شاء، ويكْتُب : فيقولُ ربك ما شاء ويكْتُب الملَك ثُم يقولُ

حِيفةِ في يبالص لَكالم يخْرج ثُم ،لَكزِالمهِ فَلا يدنْقُصولا ي ا أُمِرعلى م ٢(رواه مسلم . )يد(  

                                                           
). ٣٣٣٢(، ح )١(وكتاب الأنبياء، باب ). ٣٢٠٨( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة ، ح )١(

  ).٧٤٥٤(، ح )٢٨(وكتاب التوحيد، باب ). ٦٥٩٤(، ح )١(وكتاب القدر ، باب 
  ).٢٦٤٥( في بطن أمه، ح الآدمي أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب كيفية الخلق )٢(



 

    

١١٠

يدخُلُ الملَك على النُّطْفَةِ بعدما تَستَقِر فِي الرحِمِ (: وفي رواية أخرى عند مسلم

    )١(. ...)و خَمسةٍ وأَربعين ليلةًبِأربعين أَ

  : حاديثالأالطعن في 

 تعارضاً بين رواية حذيفة بن أسيد ورواية ابن مسعود الشيخ محمد الغزالي رأى أن هناك .١

بين الروايتين تفاوت واضح، فالأخيرة تفيد أن الكتابة المذكورة بعد أربعة شهور، ": وقال

  )٢(. "يوماًوالأولى تفيد أن الكتابة بعد اثنين وأربعين 

 والبصر إن التصوير وخلق السمع": انتقد اسماعيل الكردي حديث حذيفة بن أسيد وقال .٢

لأربعين الثالثة، وهي مدة والجلد واللحم والعظم لا يقع عقب الأربعين الأولى، بل يقع في ا

  )٣(. "المضغة

مردود متناً لأنه مخالف للعلم، وما ثبت يقيناً أن ": انتقد جواد عفانة حديث ابن مسعود وقال .٣

  )٤(. " إنسان بعد ستة أسابيعالجنين يتشكل ويصبح خلقاً آخر على صورة

نقد الحديث في ضوء ( الدكتور عمار الحريري من جامعة دمشق ذكر في بحث له بعنوان  .٤

الذي عقده المعهد العالمي للفكر ) نقد المتن الحديثي(والمقدم لمؤتمر ) الحقائق العلمية

م أن هناك تعارضاً بين ٢٠٠٤سنة بالتعاون مع جمعية الحديث الشريف الإسلامي في عمان 

إن الاختلاف بين الحديثين واضح، فرواية ابن مسعود تحدد نفخ الروح ": الحديثين، وقال

  )٥(. "رواية حذيفة ففي الأربعين الأولىواكتمال خلق الجنين بعد الأربعين الثالثة، وأما 

                                                           
  ).٢٦٤٤( ح الآدمي في بطن أمه،أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب كيفية الخلق  )١(
  .١٢٨، ص قه وأهل الحديثالسنة بين أهل الفزالي،  محمد الغ)٢(
  .١١٨، ص نحو تفعيل قواعد نقد المتن اسماعيل الكردي، )٣(
  .١٦١، ص دور السنة في إعادة بناء الأمة جواد عفانة، )٤(
  .١٤ ص ،)نقد الحديث في ضوء الحقائق العلمية(بحث  عمار الحريري، )٥(



 

    

١١١

  :إذن يمكن تلخيص الشبهات التي أثاروها في أحاديث نفخ الروح في الجنين بما يلي

واية ابن مسعود تحدد نفخ الروح بعد الأربعين هناك تعارض بين الحديثين، حيث ر -١

  .الثالثة، ورواية حذيفة بن أسيد بعد الأربعين الأولى

مخالفة حديث حذيفة للعلم لأن التصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظم لا يقع  -٢

 .عقب الأربعين الأولى بل يقع في الأربعين الثالثة

  : حاديثالأ الطعن في تفنيد

أسيد يمكن الرد عليه بما حذيفة بن  إن الزعم بأن هناك تعارضاً بين حديث ابن مسعود وحديث :أولاً

  :يلي

بين الدكتور شرف القضاة أن هناك خطأ وقع فيه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في فهم  -١

واحدة منها  كلستغرق تحديث ابن مسعود، حيث فهموا منه أن النطفة والعلقة والمضغة 

وماً، ومجموع ذلك مائة وعشرون يوماً أي أربعة أشهر، وأن الروح تنفخ في أربعين ي

الشهر الخامس بعد ذلك، ولو رجعنا إلى الأدلة فإننا لا نجد نصا شرعيا واحدا صحيحا 

  .يصرح بأن الروح تنفخ بعد أربعة أشهر، وإنما فهم ذلك خطأ عن حديث ابن مسعود

ن ثانية وفي الحديث على أنها أربع) ل ذلكمث(ومما يدل على الخطأ في الفهم لجملة 

 ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضعة (وثالثة رواية مسلم، التي فيها 

وهي تشير إلى أن العلقة والمضغة تتكون في ) في ذلك( فهذه الرواية فيها زيادة )مثل ذلك

   )١(.  وثالثةن ثانيةون الأولى، فلا يوجد أربعولك الأربعين وهي الأربعت
                                                           

 ومتى تنفخ الروح في .٤٣- ٤٢، ص يثاالحديث النبوي الشريف، شرح سبعة وثلاثين حدشرف القضاة، .  د)١(
  .٤٦-٤٥الجنين، ص 



 

    

١١٢

 بأن المراحل الثلاث من النطفة إلى المضغة تستغرق ،أكد ذلك الدكتور زغلول النجار -٢

حوالي الأربعين يوماً، وهو ما أكدته أحدث الدراسات في مجال علم الأجنة البشرية، وكان 

أي مائة وعشرين (بعض علماء الحديث قد فهموا تلك المدة على أنها ثلاثة أضعاف ذلك 

في نص الحديث على أنها تشير إلى الفترة الزمنية ) مثل ذلك( لأنهم فهموا التعبير بـ )يوما

المحددة بأربعين يوماً لكل مرحلة من المراحل الثلاث، وينفي ذلك الفهم حديث آخر للرسول 

، ويبدو أن ...) ن ليلةوإذا مر بالنطفة ثنتان وأربع(:  - حديث حذيفة بن أسيد- ،  

 هو سقوط - حديث ابن مسعود– الأمر على بعض شراح الحديث الأول السبب في التباس

  )١(. قبل لفظ علقة ومضغة عند بعض رواة الحديث) في ذلك(التعبير بـ 
الفهم لحديث ابن في إذن يتضح لنا عدم وجود تعارض بين الحديثين وإنما هو خطأ 

  .مسعود

 لأن التصوير وخلق السمع والبصر والجلد إن الزعم بأن حديث حذيفة بن أسيد مخالف للعلم،: ثانياً

واللحم والعظم لا يقع عقب الأربعين الأولى بل يقع في الأربعين الثالثة، يمكن الرد عليه من 

  :أهل الاختصاص بما يلي

 من  عدداً- رئيس قسم التشريح بكلية الطب بمينوتوبا بكندا–البروفسور فان برسود قدم  -١

كان من ضمن أبحاثه ما قدمه حول حديث رسول االله  و،وث في عدد من المؤتمراتحالب

حيث عرض صورة للجنين في اليوم ...) إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة  : (

                                                           
  .١٤٧-٢/١٤٦، الإعجاز العلمي في السنة النبويةزغلول النجار، .  د)١(



 

    

١١٣

الخامس والثلاثين لا تكاد تميز فيه صورة الإنسان، وصورة أخرى في اليوم الثاني 

  )١(. لجنينوالأربعين حيث تغيرت الصورة تماماً وظهر فيها الشكل الإنساني في ا
 الأمي والذي يصرح بتصريحات علمية مدهشة لا  إن محمدا ": وقال برسود

اً ووحياً قاده إلى هذه يمكن أن يأتي بهذا مصادفة، ولكن لا بد أن يكون هذا إلهام

   )٢(".البيانات
 ، للجنين على وجه التحديدالسادسالطبيب الدكتور محمود النسيمي أنه في الأسبوع ذكر  -٢

يها تصوير الجنين أي إعطاءه الصورة البشرية الخلقية المميزة، وما تحمله من يكون ف

استعدادات للكمالات البشرية الجسدية والعقلية، وبتسجيل مصيره الجنسي هل هو ذكر أم 

أنثى؟ ومصيره من حيث السواء أو التشوه، وتلك خصائص وحقائق جنينية يبدأ التنامي 

ي في أواخر الفترة المضغية التي يحددها علم الأجنة  أ،باتجاهها في الأسبوع السابع

الحديث، ما كان يعلمها حتى علماء الأجنة قبل منتصف القرن العشرين، ولكن الرسول 

 الذي يتلقى العلم من االله سبحانه علمها منذ أربعة عشر قرناً، وإن إعلامه بها معجزة 

  )٣(. من معجزاته عليه الصلاة والسلام
) ٤٢(محمد علي البار أن التكوين الجنسي للجنين يبدأ في الأسبوع السادس الدكتور ذكر  -٣

 حيث .)..إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة(يوماً، وهذا ما يؤكده حديث حذيفة بن أسيد 

                                                           
  . عن المكتبة الشاملة على شبكة الانترنت، نقلا٩/١ً، شهادات علماء الغرب الشيخ عبدالمجيد الزنداني، )١(
  .١٢، ص ز القرآن والسنةالأدلة المادية في إعجا مجدي عبدالباقي، )٢(
  .٣٣٩- ٣/٣٣٨، الطب النبوي والعلم الحديثمحمود  النسيمي، .  د)٣(



 

    

١١٤

يبدأ الملك عمله منذ تلك اللحظة في توجيه الأنسجة والخلايا الصماء إلى وظائفها وأماكنها 

  )١(. لمعلومالمحدودة في وقتها ا
 إنما فيه إعجاز علمي عظيم لم ،مما سبق تبين لنا أن حديث حذيفة بن أسيد لا يخالف العلم

يتوصل إليه العلماء إلا في العصر الحديث، وهو تحديد اليوم الثاني والأربعين من عمر الجنين الذي 

 .س الجنين وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام وتحديد جن،يتم فيه نفخ الروح

                                                           
  .٢٩٣، ص خلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد علي البار، .  د)١(



 

    

١١٥

  

  الرابعالمطلب 

  )معرفة ما في الأرحام(حديث مفاتيح الغيب 

  : نص الحديث

لا : مِفْتاح الغَيبِ خَمسٌ لا يعلمها إِلاَّ االلهُ : (قال النبي : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

لا تَعلم نَفْسٌ ماذا تَكْسِب غَداً، وما يعلم أحدٌ ما يكون في غَدٍ، ولا يعلَم أحدٌ ما يكُون فِي الأرحامِ، و

طَرالم جِيءتَى يرِي أحدٌ مدأرضٍ تموتُ، وما ي رِي نَفْسٌ بأي١(. رواه البخاري). تَد(   

  mÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½È  :مفَاتِح الغَيبِ خَمسٌ: (وفي رواية أخرى

Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Õ Ö   Û  Ú  Ù  Ø      ×  l .()٢(   

  : الطعن في الحديث

إن معرفة ما في الأرحام ليست من الغيب الذي استاثر االله ": انتقده جواد عفانة وقال  )١(

نزل الغيث إلا هو ولا يعلم ما في الأرحام إلا هو ترى لو كانت الآية تقول ولا ي... بعلمه

 بعد أن صاروا هم أنفسهم يستطيعون ،لآيامفما سيكون موقف المسلمين من القرآن هذه ا

  )٣(. "زال الغيث ومعرفة ما في الأرحام؟إن

                                                           
   ).٧٥( تخريجه في الفصل الأول، ص :  انظر)١(
  ).٣٤( سورة لقمان، الآية )٢(
  .٢٣١-٢٣٠، ص لأمةدور السنة في إعادة بناء ا جواد عفانة، )٣(



 

    

١١٦

هذا الخبر مردود متناً لأنه يناقض القرآن، فعلم ما في الأرحام ": وقال في موضع آخر

   )١(. "لا هو من الغيب ولا من مفاتيح الغيب

وا أن تعلموا إذا حاولتم، ولم لم يقل سبحانه لن تستطيع": وانتقده نيازي عز الدين وقال  )٢(

ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ، : يحصرها بنفسه، ولم يقل كما هو في نص الحديث

  )٢(. " لأن الفهم للآية خاطىء من أساسهنص الآية يناقض ما ورد في نص الحديث

  :الحديث هيهذا إذن الشبهات التي أثاروها في 

  .يحصر علم ذلك باالله والآية لا تحصر ذلكن الحديث يناقض الآية، لأن الحديث إ  -  أ

 .ن الحديث يناقض العلم، حيث أصبح الناس يعرفون ما في الأرحامإ -  ب

  :  الطعن في الحديثتفنيد

 فليس هناك أي تناقض بينهما، وقد أكد ذلك ،إن القول بأن الحديث يناقض الآية مردود: أولاً

ذلك كله  إن الذي يعلم ": ي تفسير الآية، فقد ذكر الطبري فالمفسرون في تفسيرهم لهذه الآية

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر االله تعالى ": ، وقال ابن كثير)٣( "هو االله دون كل أحد سواه

ا يريد أن وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مم.. بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها 

   )٤(. "يخلقه االله تعالى سواه

                                                           
  .٢/١١٧٢، صحيح البخاري جواد عفانة، )١(
  .٣٢٣، ص دين السلطان عز الدين، ي نياز)٢(
  .١٠/٢٢٦، جامع البيان الطبري، )٣(
  .٦/٣٥٢، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، )٤(



 

    

١١٧

فسرين فهموا أن الآية تفيد الحصر، حصر علم ذلك باالله عز وجل وحده، فنلاحظ أن الم

 فهذا يعد من باب الإضافة التي قد ،ونفترض أن الآية لا تفيد الحصر فجاء الحديث فيه حصر

  .تأتي بها السنة أحياناً مبينة أو مفصلة أو مخصصة لما ورد في القرآن الكريم

علم، حيث أصبح الناس في هذا الزمان يعرفون ما في الأرحام، إن القول بأن الحديث يناقض ال: ثانياً

  :يرد عليه بما يلي

 وبين أن علم االله سبحانه وتعالى شامل لما في ،ناقش الدكتور محمد علي البار هذه المسألة )١(

الرحم من ذكورة وأنوثة ، ومن طول وقصر، ومن صفات وملامح، ومن طبائع موروثة، 

  . الأياموأخرى ستكتسب فيما يقبل من

بتورة أم م، مشوه الخلق أم سليم، ناقص الأطراف لك التفاصيل الهائلة سقط أم تمامت

، جهازه العصبي ودماغه وأعصابه ومساراتها ه سليم التكوين أم به عيوب خلقيةكاملة، قلب

المختلفة، عضلاته واسرارها، جلده وما يحمله، شرايينه وأوردته ومجاريها، غدده المختلفة، 

وما تحمله كل خلية من أسرار الوراثة وأسرار ) الكروموسومات (لصبغياتاحتى 

البروتينات، ثم بعد ذلك أسرار الروح، واسرار النفخة الكريمة التي اختص يها الإنسان ؟ 

  )١(ترى من يعلم كل ذلك من غير االله؟  

يس الظن ول) العلم(يرى الدكتور شرف القضاة أن المتحدى به في علم ما في الأرحام هو  )٢(

والتخمين، فالعلم هو اليقين الذي لا يتطرق إليه أدنى شك، وهو الذي يطابق الواقع بنسبة 

مثلا فهذا يسمى ظناً وليس علماً، ومن % ٩٠، فإذا وصلت معرفة الإنسان إلى % ١٠٠

 أن أي إنسان إذا سئل عما في بطون مجموعة من النساء ،المعلوم حسب قانون الاحتمالات

                                                           
  .٢٩٩-٢٩٨، ص خلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد البار، .  د)١(



 

    

١١٨

ي بطن كل واحدة منهن بشكل عشوائي فإن احتمال مطابقة قوله للواقع سيكون فأخبر عما ف

دون أية أجهزة فهل معنى هذا أنه يعلم ما في الأرحام؟ كلا فليس ذلك من قبيل العلم % ٥٠

  )١(. بل هو من قبيل الموافقات لا غير؛ لأن الأجنة لا تكون إلا ذكوراً أو إناثاً

 نعيشه عن حالات من الحمل كان الأطباء يقولون وسبق أن سمعنا من الواقع الذي

نها ستنجب ذكراً أو أنثى وبعد الولادة يتبين أن الواقع هو العكس، وكذلك حالات إللحامل 

  .ن المولود فيه تشوهات فيأتي بعد الولادة سليماً بإذن االلهإكانوا يقولون للحامل 

 وقد ،نا وتخطىء أخرىوعلم ما في الأرحام يشبه علم التبنؤات الجوية تصدق حي

 والعلوم الحديثة واستخدام الوسائل التقنية ،يغلب الصواب فيها بناء على الخبرة والمعرفة

المتقدمة، لكن ذلك كله لا يخرجها إلى علم اليقين المطلق، فتظل كما هي في حدود البشرية 

   )٢(. قابلة للخطأ والنقص، وكذلك علم ما في الأرحام

 ما سبق أن حديث مفاتيح الغيب لا يناقض العلم، إنما فيه إعجاز علمي إذن يتبين لنا من كل

  .عظيم، حيث يتبين لنا أن العلم الشامل واليقيني بما في الأرحام لا يعلمه إلا االله

                                                           
  .١٦٦، ص )اتيح الغيبمف(شرف القضاة، بحث .  د)١(
  .٣٠٨-٣٠٧، ص خلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد البار، .  د)٢(



 

    

١١٩

  الخامسالمطلب 

  حديث صرخة المولود

  : نص الحديث

 )١(ولَد إلا نَخَسه ما مِن مولودٍ ي(:  قالعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

اقرأوا إِن :  ثم قال أبو هريرة )انِ إلا ابن مريم وأُمه صارخاً مِن نَخْسةِ الشَّيط)٢(الشَّيطان ، فَيستَهِلُّ 

   )٤(  . رواه البخاري ومسلم)٣( m  Á  À  ¿  ¾  ½      ¼  »  º  l :شِئْتُم 

بنِي آدم يطْعن الشَّيطان في جنْبِهِ بإصبعيهِ حِين يولد  كُلُّ :  (وفي رواية أخرى عند البخاري

   )٥(. )هب يطعن فطعن فِي الحِجابِغَير عيسى بنِ مريم ذَ

  : الطعن في الحديث

والمحقق عندنا أنه ليس ": انتقده الشيخ محمد رشيد رضا اقتداء بأستاذه محمد عبده الذي قال  )١(

 عباد االله المخلصين، وخيرهم الأنبياء والمرسلون، وأما ما ورد في للشيطان سلطان على

 من أن الشيطان لم يمسهما، وحديث إسلام شيطان - عليهما السلام–حديث مريم وعيسى 

من رواية   ، فهو من الأخبار الظنية لأنه ، وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه النبي 

                                                           
  ).٢/٧٣٨، المعجم الوسيط(الطعن :  النخس)١(
  ).١١/٧٠١ ، باب هلل، لسان العرب(رفع صوته وصاح عند الولادة :  استهل الصبي بالبكاء)٢(
  ).٦٣( سورة آل عمران، الآية )٣(
وفي كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب ). ٣٤٣١(، ح )٢٤(كتاب أحاديث الأنبياء، باب  أخرجه البخاري في )٤(

  .، واللفظ له)٢٣٦٦(وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى بن مريم، ح ). ٤٥٤٨(، ح )٢(
  ).٦/٤٧٠، فتح الباري(أي في المشيمة التي فيها الولد :  في الحجاب)٥(



 

    

١٢٠

 والإيمان بالغيب من قسم العقائد وهي لا يؤخذ فيها الآحاد، ولما كان موضوعها عالم الغيب،

  )١(). بالظن

 محمود أبو رية تابع محمد رشيد رضا بانتقاده، ونقل كلامه مستشهداً به، واستغرب اسثناء  )٢(

  )٢(. مريم وعيسى عليه السلام دون سائر الأنبياء والمرسلين

راخ كل مولود حين ولادته لقد ثبت في الطب أن سبب ص":  انتقده اسماعيل الكردي وقال )٣(

 الحبل هو دخول الهواء لأول مرة لرئتيه، بعد أن كان يتلقى الأوكسجين من دم أمه عبر

  )٣(. "السري، ولو لم يبك لاختنق

  :إذن يمكن تلخيص الشبهات التي آثاروها في هذا الحديث بما يلي

  .لأنبياء والمرسلونأن الحديث يجعل للشيطان سلطاناً على عباد االله المخلصين وخيرهم ا  .أ 

 لماذا استثناء عيسى بن مريم وأمه من هذه النخسة دون سائر الأنبياء والمرسلين؟ .ب 

الحديث من الأخبار الظنية لأنه من رواية الآحاد، ولما كان موضوعه عالم الغيب،   .ج 

 .والإيمان بالغيب من العقائد وهي لا يؤخذ فيها بالظن

ب أن صرخة المولود سببها دخول الهواء لأول الحديث يخالف العلم، حيث يقول أهل الط  .د 

 .مرة لرئتيه، وليس هناك سبب آخر

  

  

                                                           
  .٢٩٢- ٣/٢٩١، ير المنارتفس محمد رشيد رضا، )١(
  .١٨٩-١٨٥، ص أضواء على السنة المحمدية محمود أبو رية، )٢(
  .٢٧٩، ص نحو تفعيل قواعد نقد المتن اسماعيل الكردي، )٣(



 

    

١٢١

  : ديثالح الطعن في تفنيد

هذا الحديث لا يعني أن الشيطان له سلطان على عباد االله المخلصين وخاصة الأنبياء : أولاً

 يلزم منه ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان": والمرسلين، كما أكد الإمام القرطبي حيث قال

 إضلال الممسوس وإغواؤه فإن ذلك ظن فاسد، فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع 

m  k  j  : ، ومع ذلك عصمهم االله مما يرومه الشيطان ، كما قال تعالى)١(الفساد والإغواء

  u  t  s  r   q  p  o  n  m  ll )هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وكل )٢ ، 

   )٣(.  "ينه من الشياطين كما قال رسول االله به قر

وحقيقة النخسة الشيطانية واستهلال المولود صارخا منها ما هي إلا ": وقال التبريزي

   )٤(. "هذا ممن أغويه:  بيده عليه ويقولتصوير لطمع الشيطان فيه كأن يمسه ويضرب

 هذه النخسة دون سائر الأنبياء  من،إن مسألة استثناء سيدنا عيسى وأمه عليهما السلام: ثانياً

  m  ¾  ½      ¼  »  º :المرسلين، هي كما ذكر ابن حجر ببركة دعوة أمها حيث قالت

  Á  À  ¿l ٥(. ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى(   

m      ¼  »  º  :اقرأوا إن شئتم: وقد أشار أبو هريرة لذلك في نهاية الحديث حين قال

  Á  À  ¿  ¾  ½l. )٦(  

                                                           
  . لأمر االله بذبح ابنه إسماعيل عليه السلاماستجاب مثل تعرضه لسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما )١(
   ).٤٢(، الآية  سورة الحجر)٢(
  .٤/٦٧، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، )٣(
  .١/٣٧٧، مشكاة المصابيح التبريزي، )٤(
  .٦/٤٧٠، فتح الباري ابن حجر، )٥(
  ).٣٦( سورة آل عمران، الآية )٦(



 

    

١٢٢

 يلزم من استثناء سيدنا عيسى وأمه عليهما السلام، من هذه النخسة أنهما أفضل من ولا

بقية الأنبياء والمرسلين، فإن هناك استثناءات لبعض الأنبياء والمرسلين لم تكن لغيرهم في 

أمور معينة، لكنها لم تجعلهم أفضل من غيرهم من الأنبياء والمرسلين، وعلى سبيل المثال 

 عليه السلام سخر االله له الريح والجن، ولم يسخرها لغيره من الأنبياء سيدنا سليمان

والمرسلين، وهذا لا يعني أنه أفضل من بقية الأنبياء والمرسلين، ولا يقال لماذا خص االله 

  .سليمان عليه السلام بذلك من دون الأنبياء والمرسلين

 رواية الآحاد، وموضوعه الغيب والإيمان أما القول بأن الحديث من الأخبار الظنية لأنه من: ثالثاً

  :بالغيب من العقائد، وهي لا يؤخذ فيها بالظن يرد عليه بما يلي

إن جمهور علماء أهل السنة المتقدمين والمتأخرين على أن حديث الآحاد الصحيح يقبل 

 ، وقد بين الدكتور شرف القضاة ذلك ورد على من اشترط أن يكون الحديث )١(في العقيدة 

  :ي العقيدة متواتراً، واستدل بما يليف

 أنه كان يرسل الصحابي الواحد إلى منطقة أو قبيلة أو ملك أنه تواتر عن النبي  -١

هم العقيدة أولاً فإن أسلموا علمهم الأحكام، فلولا أن ذلك يكفي لإقامة هم ويبلغيدعو

  .الحجة عليهم لبعث إليهم جمعاً كبيراً

 .يث أخرجوا أحاديث الآحاد في العقيدة في كتبهمأن كل المصنفين من علماء الحد -٢

أنه لا يوجد في العالم الإسلامي على مدار أربعة عشر قرناً كتاب واحد في العقيدة لم  -٣

 .يذكر فيه إلا الأحاديث المتواترة

                                                           
  . المقصود هنا فروع العقيدة أما أصول العقيدة فهي ثابتة في القرآن والسنة المتواترة)١(



 

    

١٢٣

وهذا يعد إجماعا عملياً من كل المصنفين في الحديث والعقيدة على الأخذ بالآحاد 

   )١(. الصحيح

رد ) وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة(ر الدين الألباني له رسالة بعنوان والشيخ ناص

فيها على القائلين بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن، من عشرين وجهاً، وذكر فيها عشرين 

  ).أحاديث الآحاد(مثلا من العقائد الثابتة في الأحاديث الصحيحة 

لم لأن أهل الطب يقولون إن صرخة المولود سببها دخول إن الزعم بأن الحديث يخالف الع: رابعاً

  :الهواء لرئتيه، بينما الحديث يقول بسبب نخسة الشيطان، يرد على هذا الزعم بما يلي

صحيح أن معظم المراجع الطبية الخاصة بموضوع الولادة ترجع سبب صرخة المولود 

 يظهر لهم، ولعدم علمهم بما الأولى لدخول الهواء لرئتيه من أجل التنفس، لأن هذا هو ما

أن صرخة الوليد الأولى تحمل " بهذا الخصوص، والبعض يعزو الأمر إلى أخبر به النبي 

، غير أن الدكتور غوردون )٢( " الوليد على عملية طرده من مكانهالغضب الذي يضمره

  يعترف بأن السبب– المستشار الفخري لمستشفى سانت بارثولومي بجامعة لندن -بورن

   )٣(.  وراء بدء عملية التنفس يبقى مجهولاالرئيس

وللأسف فقد لاحظت أن المراجع الطبية العربية الخاصة بموضوع الولادة تذكر آراء 

 من أن صرخة المولود الأطباء الغربيين بهذا الخصوص ولا تشير إلى ما أخبر به النبي 

  .هي بسبب نخسة الشيطان

                                                           
  .١١٣، ص يث في علوم الحديثالمنهاج الحدشرف القضاة، .  د)١(
  .٢٧، ص الجنين متابعة موثقة بالصور الدكتور الطبيب توما شماني، )٢(
  .٤٨٢زيد الكيلاني، ص . ، ترجمة دالحمل الدكتور غوردن بورن، )٣(



 

    

١٢٤

 وهو رأي الدكتور مع بين الطب الحديث وحديث النبي ولكننا بحمد االله وجدنا رأياً يج

 -  اختصاصي الأمراض النسائية والتوليد في المستشفى الإسلامي بعمان–محي الدين كحالة 

حيث يرى أن سبب صرخة المولود بعد ولادته مباشرة هي بسبب نخسة الشيطان الواردة في 

از العصبي عند المولود، وليس الحديث النبوي الصحيح، وهي تدل ايضا على سلامة الجه

  .بسبب دخول الأوكسجين والتنفس عند المولود كما يظن البعض

 فدخول الأوكسجين والهواء إلى الرئة يحدث ": ويوضح الدكتور كحالة الأمر أكثر فيقول

عندما يتنبه الجهاز العصبي عند المولود، وهذا التنبه يحتاج إلى مؤثر خارجي كأن يضرب 

طن قدميه فتسبب له شيئاً من الألم، ويصل هذا المنبه إلى الدماغ فينشط نظام الطفل على با

 فيبدأ بالشهيق ويسحب الهواء إلى الداخل، ولذلك فدخول الهواء ليس ، عند الطفلالذاتيالتنفس 

سبباً للبكاء إنما سبب البكاء منبه خارجي، وحيث أن الحديث صحيح فنحن على يقين أن االله 

   )١(. "ذه النخسة كمنبه لهذا التنفسن لهسخر الشيطا

إذن يتضح مما سبق أن السبب المجهول الذي اشار إليه الدكتور غوردن بوردن، هو ما أكده 

، من أن سبب صرخة المولود هي الدكتور محي الدين كحالة، وما أكده الحديث النبوي الشريف

س بعد ذلك، وليست الصرخة ة الشيطان التي ينتج عنها تنبه الجهاز العصبي وحصول التنفسخن

  .بسبب  دخول الهواء للرئتين فحسب

                                                           
 هذا الرأي تم أخذه من الدكتور محي الدين كحالة مباشرة في حوار معه في عيادته الخاصة وذلك يوم )١(

  .م٨/١٢/٢٠١١



 

    

١٢٥

وأما الزعم بأن المولود إذا لم يبك يختنق فهذا الزعم غير صحيح، ويرد الدكتور محي الدين 

كحالة على ذلك بأن هناك بعض المواليد يولدون سليمين ودون بكاء، ويعلل ذلك بأن جهازهم 

  .الحالة، وبعد ذلك يتحسن تدريجياًالعصبي يتسم بالتبلد والضعف في تلك 

ولا يعني ذلك أن نخسة الشيطان لا تصيبهم، إنما ينخسهم الشيطان ولكن لتبلد جهازهم 

العصبي لا يشعرون بالألم، ولذلك لا يصرخون، وهذه الحالة تؤكد أيضا أن صرخة المولود ليست 

لك لا يصرخ، وهذا ما يؤكده بسبب دخول الهواء لرئتيه، حيث يدخل الهواء لرئتيه ويتنفس ومع ذ

 لكن لا ، إلا عيسى ابن مريم وأمه،الحديث حيث يشير الحديث إلى أن كل مولود ينخسه الشيطان

  .يقول الحديث أن كل مولود يستهل صارخاً

  .إذن يتضح من كل ما سبق أن الحديث لا يخالف العلم إنما فيه إعجاز علمي عظيم

  



 

    

١٢٦

  

  

  

  المبحث الثاني

  .ِصفات الإنسان الخلقيةببعض قة الأحاديث المتعل
  

  ).طول سيدنا آدم عليه السلام(حديث : المطلب الأول

  ).طواف سيدنا سليمان عليه السلام على مائة امرأة(حديث : المطلب الثاني

  ).عجب الذنب(حديث : المطلب الثالث

  ).رد التثاؤب(حديث : المطلب الرابع

  ).ينالنساء ناقصات عقل ود(حديث : المطلب الخامس



 

    

١٢٧

  المطلب الأول

  حديث طول سيدنا آدم عليه السلام

  :نص الحديث

فَلَم ...  خَلقَ االلهُ آدم وطُولُه ستُّون ذِراعاً(:  قالعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 

حتَّى الآن نْقُصلِ الخَلْقُ يز١(.  رواه البخاري ومسلم)"ي(   

  :الحديثالطعن في 

الأذواق الفنية لا تستسيغ كثيراً من أساليب أبي هريرة ": لموسوي وقالانتقده عبدالحسين ا )١(

  . وذكر هذا الحديث)٢( "س العلمية عقلية ونقلية لا تقرهافي حديثه، والمقايي

هذا يخالف كل ما اكتشفه علماء الآثار والحفريات عن أقدم ": وانتقده إسماعيل الكردي وقال )٢(

  )٣(. "ما عليه الإنسان الآن إلا يسيراً طولها عهياكل البشر العظمية، التي لا يختلف

لا تتوافق معظم الأحاديث النبوية التي تتطرق للأمور الكونية ": وانتقده زكريا أوزون وقال )٣(

ولم يثبت : (وذكر من ضمنها حديث طول سيدنا آدم وقال) مع الثوابت والمعطيات العلمية

  )٤(. "اريخية قبل العصور التالعلم ذلك في الإنسان القديم ما

                                                           
وفي كتاب الاستئذان، باب بدء ). ٣٣٢٦( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب خلق آدم وذريته، ح )١(

وأخرجه مسلم في كتاب الجنة، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، ح ). ٦٢٢٧(السلام، ح 
)٢٨٤١.(  

  .٥٨-٥٧، ص أبو هريرة عبدالحسين الموسوي، )٢(
  .١٨٤، ص نحو تفعيل قواعد نقد المتنعيل الكردي،  إسما)٣(
  .٢٥، ص جناية البخاري زكريا أوزون، )٤(



 

    

١٢٨

أن القول بأن طول سيدنا آدم عليه السلام ستون : إذن الشبهة التي أثاروها في هذا الحديث هي

ذراعا مخالف للمعطيات العلمية، وما اكتشفه علماء الآثار عن أقدم الهياكل البشرية العظمية التي لا 

  .يختلف طولها عما عليه الإنسان الآن إلا يسيراً

   :لحديثا الطعن في تفنيد

إن القول بأن ما ذكره الحديث عن طول سيدنا آدم عليه السلام مخالف للمعطيات العلمية، وما 

اكتشفه علماء الآثار عن أقدم هياكل البشر العظمية التي لا يختلف طولها عما عليه الإنسان إلا 

  :يسيرا ، يمكن الرد عليه بما يلي

الأقوام السابقة كانوا عمالقة، ذوي أجسام ضخمة هناك إشارات قرآنية تشير إلى أن بعض : أولاً

  :وطويلة ومن ذلك

الذين أرسل االله إليهم نبيه هود عليه السلام، ومن الإشارات التي دلت على : قوم عاد )١(

  :ضخامة أجسامهم

أنهم كانوا :  ، ومما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية)١( m   ̂ ]  \  [l : قوله تعالى  .أ 

   )٣(.  أنهم كانوا اثني عشر ذراعاً طولاً في السماءوروي عن قتادة،  )٢(طوال الأجسام 

̂   _m :قوله تعالى .ب   ]   \  `  l)أي زادكم في " :، قال الطبري في تفسيرها)٤

  )٥(. " أجسامكم طولاً

                                                           
  ).٧( سورة الفجر، الآية )١(
  .٢٠/٤٢، وتفسير القرطبي ٤/٦٥١، وتفسير ابن كثير ٢٤/٤٠٥ تفسير الطبري )٢(
  .٢٤/٤٠٧ تفسير الطبري )٣(
  ).٦٩( سورة الأعراف، الآية )٤(
  .١٢/٥٠٥ تفسير الطبري، )٥(



 

    

١٢٩

̄   m  :قوله تعالى  .ج   ®  ¬   «     ª  ©      ¨l )شبهوا بالنخل التي " : ، قال القرطبي)١

  )٢(. "وهو إخبار عن عظم أجسامهم، صرعت من أصلها

القوم الجبارين الذين كانوا في عهد سيدنا موسى عليه السلام، الذين جاء ذكرهم في الآية  )٢(

̄   °  ±  m  الكريمة  ®  ¬  «l)أي عظام الأجسام " :قال القرطبي في تفسيرها )٣

 وهم العمالقة هائلةكانوا ذوي أجسام عظيمة وأشكال " : وذكر في تفسير الخازن)٤( "طوال

  )٥(. "بقية قوم عاد

  |  {  ~  �  m وأشار القرآن الكريم لطالوت في الآيــة: طالوت وجالوت )٣(

¡¢     l 
طوله عليهم ما لم أنه أوتي من الزيادة في " :وذكر الطبري في تفسيرها )٦(

  )٨(.  وكذلك جالوت يروى أنه كان ملك العمالقة)٧(. "يؤته غيره منهم

 روايات تاريخية كثيرة تؤكد وجود أقوام سابقة كانت أجسامهم عظيمة وطويلة، ومن هذه هناك: ثانياً

  :الروايات

 كان في بدء أمره صعلوكاً فغضب منه )٩(في كتاب تاريخ مكة يروى أن عبداالله بن جدعان )١(

أبوه وحلف أن لا يؤويه أبداً، فخرج في شعاب مكة حائراً، فرأى شقاً في جبل فدخل فيه 

                                                           
  ).٢٠( سورة القمر، الآية )١(
  .١٨/٢٦١ تفسير القرطبي، )٢(
  ).٢٢( سورة المائدة ، الآية )٣(
  .٦/١٢٦ تفسير القرطبي، )٤(
  .٢/٣١ تفسير الخازن، )٥(
  ).٢٤٧( سورة البقرة ، الآية )٦(
  .٥/٣١٣ تفسير الطبري، )٧(
  .١/٧٥٢، الدر المنثور السيوطي، )٨(

 أنساب الاشراف( في داره حلف الفضول رضي االله عنها، وهو الذي شهد الرسول  ابن عم السيدة عائشة )٩(
  ).١/٢٥٧للبلاذري 



 

    

١٣٠

 ثعبان عظيم مصنوع من ذهب على باب بيت، ودخل البيت فإذا جثث على سرير فإذا فيه

طويل لم ير مثلهم طولاً وعظماً، وعند رؤوسهم لوح من فضة فيه تاريخهم، وإذا هم رجال 

   )٢(.  وآخرهم موتاً الحارث بن مضاض)١(من ملوك جرهم

نه قبر نوح عليه السلام  يظنه الناس أ)٣(ذكر ابن تيمية أنه كان هناك قبر مشهور بالكرك )٢(

حدثني من ثقات أهل المكان عن آبائهم من ذكر أنهم رأوا ": رأوا فيه عظاماً كبيرة وقال

وحدثني من الثقات من شاهد في المقابر القريبة منه رؤوساً ... تلك العظام الكبيرة فيه 

ن كانوا في لقة الذيعظيمة جداً تناسب تلك العظام، فعلم أن هذا وأمثاله من عظام العما

  )٤(. "الزمن القديم

 )٥(عن أبي حامد الأندلسي) آثار البلاد وأخبار العباد(في كتابه ) هـ٦٨٢ت (ذكر القزويني  )٣(

 شخصاً من نسل العاديين الذين آمنوا بهود عليه السلام، وهربوا )٦(أنه رأى بأرض بلغار

، )٧( يصل إلى حقوه إلى جانب الشمال كان طوله أكثر من سبعة أذرع، كان الرجل الطويل

  )٨(. وكان قويا يأخذ ساق الفرس فيكسرها ولا يقدر غيره أن يكسرها بالفأس

 أنه شاهد في الأكراد إنساناً طوله ،وذكر القزويني أنه حدثه بعض الفقهاء بالموصل

   )٩(.  وكان يأخذ بيد الرجل القوي فيرميه خلفه،تسعة أذرع وهو بعد صبي ما بلغ الحلم

                                                           
  ).١٢/٩٧، لسان العرب(هم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام من حي من اليمن نزلوا مكة وتزوج )١(
  .١/٢٨، تاريخ مكة المكرمة والمسجد الحرام ابن الضياء، )٢(
  . ابن تيمية في مواضع عديدة يفهم منها أنها الموجودة في الأردنوردت الكرك في كتب )٣(
  .٢٧/٦٢، مجموع الفتاوى ابن تيمية، )٤(
) تحفة الألباب ونخبة الاعجاب(، وله كتاب )هـ٥٦٥-هـ٤٧٣( جغرافي مسلم، ولد بغرناطة وعاش بالفترة )٥(

  ).٦/٢٠٠ الإعلام للزركلي(
  . أي بلاد بلغاريا بأوروبا)٦(
  ).١/١٩٧٢ المعجم الوسيط(الخصر :  الحقو)٧(
  .١/٢٥٢ آثار البلاد وأخبار العباد القزويني، )٨(
  .٧/٣٤٠، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات،  القزويني)٩(
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م في قرية ماور جنوب غرب ألمانيا الغربية على فك سفلي على عمق ١٩٠٧ثر في عام ع: ثالثاً

مترا تحت سطح الأرض، وهو كبير وتاجه عريض وفمه إنساني، وأسنانه أكبر من ) ٣٤(

   )١(. أسنان الإنسان الحالي

في هونج كونج على ثلاثة أسنان طاحنة بشرية ) م١٩٣٩- ١٩٣٤(كما وعثر بين عامي 

فايد (الإنسان الحالي، وقد قرر العالم حجم أسنان  هذه الأسنان ست أمثال كبيرة حجم

، وأكد أن الإنسان تسلسل )الإنسان العملاق(، وسمى صاحبه بـ  أنها أسنان بشرية)٢()نرايش

   )٣(. من أشكال عملاقة ذات جماجم كبيرة، ثم حصل التطور والنقص التدريجي في الطول

 عرض صوراً لهياكل (www.msatta.com)على شبكة الانترنت الموقع الالكتروني : رابعاً

عظمية بشرية ضخمة اكتشفت حديثاً في صعيد مصر، وعزاها الباحث محد سمير عطا إلى 

أنها لقوم عاد المذكورين في القرآن، وذكر أنهم هم  الذين بنوا الأهرامات وليس الفراعنة، 

وسكنوها، واستدل بأن الحجارة الضخمة التي حيث عاشوا قبل الفراعنة، وجاء الفراعنة بعدهم 

، كما ) ألف طن(وبعضها يصل إلى ) طن٢ر٥(بنيت منها الأهرامات متوسط الحجر الواحد 

أن رأس أبو الهول عبارة عن قطعة حجرية واحدة يقدر وزنها بألف طن، وكل ذلك يحتاج 

نحوتي (رد المقدس إلى أجساد ضخمة مثل قوم عاد، وأضاف الباحث محمد عطا أن تمثال الق

بناة الأهرام ذراع الواحد منهم بألف (منقوش عليه اعتراف الفراعنة أنفسهم أن ) حوتب

  ).رجل

                                                           
  .٦٨، ص الإنسان وجوده وخلافته في الأرضعبدالرحمن المطرودي ، .  د)١(
اده بأن الصين منبع ة الآثار الإنسانية بناء على اعتق عالم طبيعة أمريكي قام برحلة بحث علمي إلى الصين لدراس)٢(

  ).الرجل البدائي العملاق(، ومن مؤلفاته وجود الإنسان
  .٩٢- ٩١، ص التطور والإنسانحسن زينو، .  د)٣(
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معظم المصادر التاريخية تؤكد أن قوم عاد عاشوا في الجزيرة العربية فلو فرضنا : قلت

راعنة في حكم أن بناة الأهرام لم يكونوا من قوم عاد فإن المصادر التاريخية تؤكد أنه سبق الف

مصر العمالقة من نسل عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح الذين يضرب بهم المثل في الطول 

   )١(.والجثمان

وعودة إلى صور الهياكل البشرية الضخمة المنشورة في الموقع الألكتروني المذكور فإن 

، وقد بعض المواقع الألكترونية على شبكة الانترنت تشكك في صحة هذه الصور دون دليل

 الأستاذ في قسم الآثار بالجامعة )٢(عرضت بعض تلك الصور على الدكتور عبدالجليل عمرو

  .الأردنية فاستبعد أن تكون هذه الصور غير صحيحة

لو فرضنا جدلاً أنه لم يتم العثور على أية هياكل عظمية قديمة عملاقة، فهذا لا يعني أن ذلك : ساًخام

اء الآثار أنه قام بمسح الكرة الأرضية كلها ولم يجد ذلك، غير موجود، فلم يدع أحد من علم

) عجب الذنب(كما أن الأصل أن العظام البشرية مع مرور الزمن تتحلل ولا يبقى منها سوى 

  .كما جاء في الحديث الصحيح الذي سنناقشه في المطلب الثالث من هذا المبحث إن شاء االله

ت القرآنية والروايات التاريخية والاكتشافات ن كل ما ذكرناه من الإشاراإخلاصة القول 

فلم يزل الخلق ينقص حتى ( ، حيث ذكر الحديث تؤكد صحة حديث رسول كلها مجتمعة الأثرية 

 أكد أن الإنسان – كما ذكرنا –وهذا ما أكده العالم الأمريكي فايد نرايش بعد دراسات طويلة ) الآن

  .نقص التدريجي في الطولتسلسل من أشكال عملاقة ثم حصل التطور وال

                                                           
  .٢/٢٧ وتاريخ ابن خلدون ١/٧٣تاريخ اليعقوبي :  انظر)١(
ارة ، وكان لقائي به في مكتبه بالجامعة الأردنية الدكتور عبدالجليل عمرو رحمه االله تعالى توفي في حادث سي )٢(

  .قبل وفاته
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  المطلب الثاني

  حديث طواف سيدنا سليمان عليه السلام على مائة امرأة

  :نص الحديث

لأطُوفَن الليلةَ :  قال سليمان بن داود عليهما السلام (: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

إن شاء االلهُ، فلم يقُلْ ونَسِي، : قُل: قالَ له الملَكبِمائَةِ امرأةٍ، تلد كلُّ امرأةٍ غُلاماً يقاتلُ في سبيلِ االلهِ، ف

نَثْ،  لو قالَ إن شاء االلهُ لَم يح : (، قال النبي ) إنسانٍفأطافَ بِهن، ولم تلِد منهن إلا امرأةٌ نِصفَ

   . )١( رواه البخاري ومسلم )وكان أَرجى لِحاجتِه

، )مائة امرأة أو تسع وتسعين(د النساء، فهناك رواية وهناك اختلاف في الروايات في عد

  ).ن امرأةيست(، ورواية ) سبعين امرأة(، ورواية )تسعين امرأة(ورواية 

  : الطعن في الحديث

ولكن الإشكال في متن هذا الحديث غير مقتصر على ": انتقده إسماعيل الكردي وقال )١(

كيف يذكَّر نبي عظيم من : منه: الاضطراب في عدد النساء، بل فيه إشكالات أهم بكثير

 بذلك لحكمته ورجاحة رأيه بضرورة عالى وهو سليمان الحكيم الذي يسمىأنبياء االله ت

كيف لإنسان بشر أن : والإشكال الآخر!... الاستثناء بإن شاء االله فيرفض أن يقولها؟

   )٢(. "رأة فيجامعهن كلهن في ليلة واحدةيطوف على مائة ام

                                                           
وفي كتاب الجهاد ). ٥٢٤٢( أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي، ح )١(

وفي ). ٣٤٢٤(، ح )٤٠(وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب ). ٢٨١٩(والسير، باب من طلب الولد للجهاد، ح 
وفي ). ٦٧٢٠(، ح )٩(وفي كتاب كفارات الأيمان ، باب ). ٦٦٣٩(، ح )٣٠(لأيمان والنذور ، باب كتاب ا

  ).١٦٥٤(وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب الاستثناء، ح ). ١٧٤٦٩(، ح )٣٠(كتاب التوحيد، باب 
  .١٨٨-١٨٧، ص نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث اسماعيل الكردي، )٢(



 

    

١٣٤

فما ذكره أبو هريرة من طواف سليمان عليه السلام ": ين الموسوي وقالوانتقده عبدالحس )٢(

  )١(. "الطبيعة لا يمكن عادة وقوعه أبدابهن مخالف لنواميس 

  :إذن الشبهات التي أثاروها في هذا الحديث هي

  .الاختلاف في عدد النساء في روايات الحديث -١

 .ككما طلب منه المل) إن شاء االله(رفض سيدنا سليمان قول  -٢

  .الفطرة البشريةطواف سيدنا سليمان على مائة امرأة في ليلة واحدة مخالف لنواميس  -٣

  : في الحديثتفنيد الطعن

ن والست: (بالنسبة لاختلاف عدد النساء في الروايات، فقد جمع ابن حجر بين الروايات وقال: أولاً

غة، وأما التسعون كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبال

والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين ، فمن قال تسعون ألغى الكسر، ومن قال مائة 

   )٢().جبره

ويمكن القول بأن ذلك يدخل في باب اختلاف ضبط الرواة، وقد رجح البخاري رواية 

   )٣(. "شعيب وأبو الزناد تسعين، وهو أصح": التسعين فقال

ن سيدنا سليمان رفض أن يقول إن شاء االله فهذا غير صحيح، والحديث بين بالنسبة للزعم بأ: ثانياً

 :، والأنبياء غير معصومين من النسيان كما بين ذلك سبحانه وتعالى في قوله)نسي(ذلك بأنه 

 m   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W   V  Ul  .)٤(   

                                                           
  .٦٩، ص أبو هريرةسوي،  عبدالحسين المو)١(
  .٧/١٢٨، فتح الباري ابن حجر، )٢(
  ).٣٤٢٤(، ح )٤٠( صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب )٣(
  ).١١٥( سورة طه، الآية )٤(
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أو يتعمد ذلك، فالرفض وحاشا الله أن يرفض سليمان عليه السلام أن يقول إن شاء االله، 

والتعمد مناف للعصمة، أما حقيقة الأمر فهو نسيان طبيعي ممكن أن يحصل مع كل الأنبياء 

  .والمرسلين بحكم طبيعتهم البشرية

أما الزعم بأن طواف سيدنا سليمان على مائة امرأة من نسائه في ليلة واحدة مخالف لنواميس : ثالثاً

  :ى هذا بما يلي فيمكن أن يرد علالفطرة البشرية

إن هذا يعد من المعجزات التي أعطاها االله عز وجل للأنبياء والرسل، والمعجزة 

بطبيعتها مخالفة لنواميس الطبيعة، فقد سخر االله لسليمان الريح والجن وهو مخالف لنواميس 

ن طواف سليمان عليه السلام على مائة امرأة مخالف إالطبيعة ، فلماذا قلتم أيها الطاعنون 

  !لنواميس الطبيعة، ولم تقولوا أن تسخير الريح والجن له مخالف لنواميس الطبيعة؟

فيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة : (وقال ابن حجر

البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولة ، مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم، وقد وقع 

لغ المعجزة لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللاً  من ذلك أبللنبي 

من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع، ومع ذلك فكان يطوف على 

   )١(). نسائه في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة

عدد في ساعة واحدة، ونضيف أن بعض الرجال لديهم القدرة على القيام بالجماع المت

 الذين أعطاهم االله بعض القدرات التي ،فكيف بالأنبياء عليهم السلام كسيدنا سليمان عليه السلام

  .تزيد على قدرات بقية الناس، وكل ذلك بمشيئة االله وحكمته

                                                           
  .٧/١٢٩، فتح الباري ابن حجر، )١(



 

    

١٣٦

  المطلب الثالث

   )١(حديث عجب الذنب 

  :نص الحديث

:  قال) ما بين النَّفْخَتَينِ أربعون : (قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

 ثُم : (قال. أبيتُ: ون سنةً؟ قال أربع: أبيتُ، قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيتُ، قال: أربعون يوماَ؟ قال

 إلا يبلى إلا عظْماً واحداً ، ليس من الإنسان شَيءٌ)٢(ينْزِلُ االلهُ مِن السماءِ ماء فَيَنْبتُون كَما ينْبتُ البقْلُ

 الذَّنَبِ، ومِنْه بجع والقيامةِوه الخَلْقُ يوم ركَّب٣(.  رواه البخاري ومسلم)ي(   

؟ هم أصحاب أبي هريرة، ؟ أربعون سنةً؟ أربعون شهراًأربعون يوماً: والسائل في الحديث

السنين والشهور لأنه لم يكن عنده علم أي امتنعت عن تعيين ذلك بالأيام و) أبيت(وقول أبي هريرة 

   )٤(. بذلك

  :الطعن في الحديث

: انتقده الشيخ محمد رشيد رضا واستنكر أن ينبت الخلق بذلك المطر كما ينبت البقل وقال )١(

اعتقادية غير معقولة المعنى وليس لهذا القول أصل صريح يعد حجة قطعية في مسألة "

   )٥(. "كهذه

                                                           
  ).٣/٤٠٣النهاية في غريب الحديث،  (هو العظم الذي في أسفل الصلب:  عجب الذنب)١(
  ).٧٣، ص مختار الصحاح(كل نبات اخضرت له الأرض : ل البق)٢(
وأخرجه مسلم في ). ٤٩٣٥(، وفي سورة النبأ، ح )٤٨١٤( أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة الزمر، ح )٣(

  ).٢٩٥٥(كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين، ح 
  .١٩/١٤٦، عمدة القاري شرح البخاري العيني، )٤(
  .٤٧١- ٨/٤٧٠، تفسير المنار رشيد رضا،  محمد)٥(



 

    

١٣٧

كراً أن العظام تفنى ما عدا عجب الذنب، وذكره ضمن الأحاديث انتقده زكريا أوزون مستن )٢(

  )١(. التي تدخل تحت بند الأسطورة والخرافة لا العلم ومعطياته

  :إذن الشبهات التي أثارها كل منهما هي

الاستنكار بأن الخلق ينبت من الماء الذي ينزله االله من السماء بعد النفختين على عجب  -١

  .ت البقل، وأن هذا القول لا يعد حجة قطعية في مسألة اعتقاديةالذنب فينبتون كما ينب

 .جب الذنب، وبأن هذا مخالف للعلم ومعطياتهستنكار بأن العظام تفنى ما عدا عالا -٢

  : الطعن في الحديثتفنيد

إن استنكار الشيخ محمد رشيد رضا ليس في محله، فالعقل الذي يؤمن بأن االله خلق الإنسان : أولاً

 الذي ينزله االله من السماء على ،يصعب عليه أن يؤمن بأنه يعيد إنباته بالماءمن عدم لا 

   .عجب الذنب المتبقي من الناس بعد الموت دون فناء

وأما كون الحديث حديث آحاد في مسألة اعتقادية فسبق أن ذكرنا احتجاج العلماء بحديث 

   )٢(. الآحاد في مسائل العقيدة

أن العظام تفنى ما عدا عجب الذنب، وأن هذا القول مخالف للعلم ومعطياته، إن استنكار القول ب: ثانياً

  :يمكن الرد عليه بما يلي

أثبتت مجموعة من علماء الصين في عدد من التجارب المخبرية استحالة إفناء عجب الذنب  )١(

  حق أو ــكيميائياً بالإذابة في أقوى الأحماض أو فيزيائياً بالحرق أو الس) نهاية العصعص(

                                                           
  .٢٦، ص جناية البخاري زكريا أوزون، )١(
  .في الفصل الأول، )الطعن في حديث صرخة المولود(مطلب :  انظر)٢(



 

    

١٣٨

   )١(. بالتعريض للإشعاعات المختلفة

 أثبتوا أن جسد الإنسان ينشأ ،ذكر الدكتور زغلول النجار أن متخصصين في علم الأجنة )٢(

الذي يتخلق بقدرة الخالق في اليوم ) الشريط الأولي(من شريط دقيق للغاية يسمى بـ 

يتشكل الجنين  وانغراسها في جدار الرحم، وإثر ظهوره ،الخامس عشر من تلقيح البويضة

بكل طبقاته وخاصة الجهاز العصبي وبدايات تكون كل من العمود الفقري وبقية أعضاء 

 ،الجسم، لأن هذا الشريط الدقيق قد أعطاه االله تعالى القدرة على تحفيز الخلايا على الانقسام

والتخصص والتمايز والتجمع في أنسجة متخصصة وأعضاء متكاملة في تعاونها على 

 .كافة وظائف الجسدالقيام ب

أصل (وثبت أن هذا الشريط الأولي بعد موت الإنسان يندثر فيما عدا جزء يسير منه 

 وهو المقصود بعجب الذنب في أحاديث رسول ،يبقى في نهاية العمود الفقري) العصعص

   )٢( . االله 

دة الأولية،  بتجارب على الشريط الأولي والعق)٣()هانس سبيمان(قام أحد كبار علماء الأجنة  )٣(

م قطع ١٩٣١واكتشف أن الشريط الأولي والعقدة الأولية ينظمان خلق الجنين، ففي عام 

جزء من الشريط الأولي والعقدة الأولية وزرعه في جنين آخر في المراحل الجنينية 

المبكرة في الأسبوع الثالث والرابع، فأدى ذلك إلى نمو جنين ثانوي من هذه القطعة 

 نين، ثم قام بسحقه وزراعته بعد سحقه فلاحظ أنه ما يزال يكون جنيناًالمزروعة في الج

                                                           
  .١٦٧ ص ،موسوعة الاعجاز العلميسف الحاج،  يو)١(
  .١/٩٤، الإعجاز العلمي في السنة النبويةزغلول النجار، .  د)٢(

 ١٤٠٠ أخبر عنه منذ ، نال جائزة نوبل بفضل اكتشافه للشريط الأولي وزراعته بينما نبينا محمد  عالم ألماني)٣(
  ).٣٠، ص الموسوعة العلمية الشاملةسمير عبدالحليم، . د(سنة 



 

    

١٣٩

م قام بغليه ثم زراعته بعد غليه فأدى إلى نمو جنين ثانوي ولم يتأثر ١٩٣٣، وفي عام ثانياً

  )١(. بالغليان

إن ": م٢٠٠٤قال الدكتور عثمان جيلان في مؤتمر الإعجاز القرآني الذي انعقد في نيسان  )٤(

مجيد الزنداني قام مع بعض الأطباء بإحراق خمس عصاعص للأغنام بواسطة الشيخ عبدال

بر الدكتور تمسدس غاز ولمدة عشرة دقائق حتى احمرت ثم اسودت ثم فحصت في مخ

صالح العولقي في صنعاء، وكانت النتيجة عجيبة حيث وجدت خلايا عظمة العصعص لم 

عضلات فقط والأنسجة الدهنية وخلايا تتأثر وما زالت حية وكأنها لم تحرق، فقد احترقت ال

  )٢(. " تتأثر بالحرقنخاع العظم المصنعة للدم، أما خلايا عظمة العصعص فلم

في المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي عقد في تركيا عام  )٥(

) ولوجيالتحلل في علم الميكروبي(م، قدمت الدكتورة أحلام العوضي بحثاً بعنوان ٢٠١١

بينت فيه أن الإنسان بعد موته يتحلل جسمه في الأرض من خلال الكائنات الحية الدقيقة 

  )٣( .التي تقوم بعمل تحلل لجميع أجزاء الجثة الميتة ما عدا عجب الذنب

 بالنسبة لعجب الذنب لا يخالف المعطيات العلمية، مما سبق يتبين لنا أن ما أخبر به النبي 

 عن قضية علمية غيبية في ، قبل أربعة عشر قرناً علمياً عظيماً وذلك بتحدثه بل إن فيه إعجازاً

  .لإنسان أي علم بهالزمن لم يكن 

  

                                                           
  .٣٠-٢٩، ص الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز النبويسمير عبدالحليم، .  د)١(
  .٣٠،  ص المرجع السابق )٢(
 .www.eajaz.orgقع الالكتروني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المو )٣(



 

    

١٤٠

  الرابعالمطلب 

  )رد التثاؤب(حديث 

  :نص الحديث

 التّثاؤُب مِن الشَّيطانِ، فإذا تَثَاءب أَحدكم (:  قالعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 

دإذافَلْير كُمأحد فإن ،ما استَطاع قالَه  :الشَّيطان حِك١(.  رواه البخاري ومسلم)ها، ض(   

 إن االلهَ يحِب العطَاس ويكره التَّثاؤب، فإذا عطَس فَحمِد االله (وفي رواية أخرى عند البخاري 

 تَهشَمي أن مِعهلمٍ سسا التَّث)٢(فحقٌ على كلِّ مفإذا ، وأم ،ما استطاع هدالشَّيطانِ فَلْير و مِنفإنَّما ه اؤب

   )٣(. )هاء، ضحِك مِنْه الشَّيطان: قالَ

سببه، وقيل أضيف إليه لأنه أي من كسله وت": قال النووي) التثاؤب من الشيطان( وفي معنى 

   )٤(. "يرضيه

  :الطعن في الحديث

يشكل على متن الحديث أن التثاؤب انعكاس " :اسماعيل الكردي وقالهذا الحديث  نتقدا

فيزيولوجي طبيعي خلقه االله تعالى في الإنسان، ويحصل عند تعبه ونعاسه، وليس شراً بحد ذاته 

                                                           
وأخرجه مسلم في كتاب الزهد ). ٣٢٨٩( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ح )١(

  ).٢٩٩٤(والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، ح 
  .كما جاء في رواية أخرى) يرحمك االله: ( يشمته أي يقول له)٢(
، )٦٢٢٣( أخرج البخاري هذه الرواية في كتاب الأدب، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، ح )٣(

  ).٦٢٢٦(، ح )١٢٨(وفي باب 
  .٩/٣٧٨، شرح صحيح مسلم النووي، )٤(



 

    

١٤١

!... ، وحتى يؤمر الإنسان بكبحه ورده وكظمه ما استطاع إلى ذلك سبيلاالشيطانحتى يكون من 

   )١(. "لا طبي ويعسر جداً الالتزام به ولأن المطالبة بدفع التثاؤب وكبحه طلب غير عملي

  :إذن الشبهات التي أثارها الكردي في هذا الحديث هي

أن التثاؤب انعكاس طبيعي يحصل عند التعب والنعاس وليس شراً حتى يؤمر الإنسان  )١(

  .بكبحه ورده

  .ه طلب غير عملي ولا طبي ويعسر جداً الالتزام بهحالمطالبة بدفع التثاؤب وكب )٢(

  : في الحديث الطعنتفنيد

، ليس شراً حتى يؤمر الإنسان بكبحهالقول بأن التثاؤب انعكاس طبيعي يحصل عند التعب و: أولاً

  :يمكن الرد عليه بما يلي

 معنى حب العطاس وكراهة التثاؤب أن العطاس إنما " :يقول الخطابي في شرحه للحديث )١(

تخفيف الغذاء هو  الأمور يكون مع انفتاح المسام وخفة البدن وتيسير الحركات، وسبب هذه

والإقلال من المطعم والاجتزاء باليسير منه، والتثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه 

وعند استرخائه للنوم وميله إلى الكسل، فصار العطاس محموداً لأنه يعين على الطاعات 

  )٢(. "ه عن الخيرات وقضاء الواجباتوالتثاؤب مذموما لأنه يثبط

                                                           
  .٢٧٨، ص نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث اسماعيل الكردي، )١(
  .٢/٧٢٥، تحقيق محمد محي الدين، اودسنن أبي د )٢(



 

    

١٤٢

وأضافه إلى الشيطان لأنه : "ي في شرحه للحديث وإضافة التثاؤب إلى الشيطانيقول العين )٢(

هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهواتها، وأراد به التحذير من السبب الذي يتولد منه وهو 

  )١(". التوسع في المطعم والشبع فيثقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات

 ومن ورائه الجسم –ؤب دليل على حاجة الدماغ التثا" :يقول الدكتور عبدالرزاق الكيلاني )٣(

إلى الأكسجين والهواء والغذاء، وعلى تقصير جهاز التنفس في تقديم ما يحتاجه الدماغ 

والجسم من الأكسجين، وهذا ما يحدث عند النعاس وطلب النوم وعند الإغماء وقبيل الوفاة، 

لطريق الطبيعي للشهيق، والتثاؤب هو شهيق عميق يجري عن طريق الفم، وليس الفم با

 -لأنه ليس مجهزا بجهاز لتصفية هواء الشهيق كما هو في الأنف؛ فإذا بقي الفم مفتوحا

 تسرب مع هواء الشهيق إلى داخل الجسم مختلف أنواع الجراثيم -هكذا أثناء التثاؤب

ة، طاعوالغبار والهباء والهوام؛ لذلك جاء الهدي النبوي الكريم برد التثاؤب على قدر الاست

  )٢(. "، أو بظهر اليد اليسرىأو سد الفم براحة اليد اليمنى

العطاس هو ": ويضيف الدكتور الكيلاني لتوضيح الفرق بين التثاؤب والعطاس فيقول

عكس التثاؤب، فهو زفير قوي مفاجىء يخرج معه الهواء بقوة من الرئتين عن طريق 

الهباء والهوام والجراثيم التي تسربت الأنف والفم، فيجرف معه ما في طريقه من الغبار و

سابقا إلى جهاز التنفس؛ لذلك كان من الطبيعي أن يكون العطاس من الرحمن لأن فيه فائدة 

                                                           
  .١٥/١٧٨، عمدة القارى شرح البخاريالعيني،  )١(
  .١٥٥، ص الحقائق الطبية في الإسلامعبدالرزاق الكيلاني، .  د)٢(
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للجسم، وأن يكون التثاؤب من الشيطان، لأن فيه ضرراً للجسم، وحق على المرء أن يحمد 

   )٢(".لرجيم في حالة التثاؤب الشيطان ا من)١(االله سبحانه وتعالى على العطاس ، وأن يعوذ به

مما سبق يتبين لنا أن التثاؤب فيه ضرر للإنسان إن اعتاد الإنسان على عدم كظمه وكبحه كما 

 وعدم مخالفته للعلم بل فيه إعجاز علمي  ، وهذا يؤكد صدق حديث الرسول أرشدنا النبي 

  .واضح

ر طبي ويعسر جداً الالتزام به، زعم إن الزعم بأن دفع التثاؤب وكبحه طلب غير عملي وغي: ثانياً

ليس في محله، وكل واحد منا يدرك ذلك فدفع التثاؤب بوضع اليد على الفم يسير جداً وعملي 

  .وفيه فائدة للإنسان في صحته ونشاطه

                                                           
  .لم يرد بالحديث الاستعاذة من الشيطان إنما كظم التثاؤب، لكن إن استعاذ مع الكظم فلا حرج في ذلك )١(
  .١٥٥، ص الحقائق الطبية في الإسلامكيلاني، عبدالرزاق ال. د )٢(
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  الخامسالمطلب 

  )النساء ناقصات عقل ودين(حديث 

  :نص الحديث

 في أَضحى أَو فِطْرٍ إلى االلهِ خرج رسولُ : عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

وبم :  فَقُلن)تَصدقْن فإنِّي أُريتُكُن أكثر أهلِ النَّارِ !  يا معشَر النِّساءِ(: المصلَّى فمر على النِّساءِ فقالَ

اتِ عقْلٍ ودينٍ أذْهب لِلُب ، ما رأيتُ مِن ناقِص)١( تُكْثِرن اللَّعن، وتَكْفُرن العشِير(: يا رسولَ االلهِ ؟ قالَ

داكُنإح لِ الحازمِ مِنجالر( . قْلِنَا يا رسولَ االلهِ؟ قال: قُلْناُن دِينِنَا وعا نُقْصوم :) ِشهادةُ المرأة أليس 

 لَم تُصلِّ ولَم  فذلك مِن نُقْصانِ عقْلِها، أليس إذا حاضتْ(: بلَى، قالَ:  قُلْن)مِثْلَ نصفِ شهادةِ الرجلِ؟ 

   )٢(.  رواه البخاري ومسلم) فذلك مِن نُقْصانِ دينِها(: بلَى، قال:  قُلْن)تَصم؟ 

   .ورواه مسلم أيضا عن ابن عمر وأبي هريرة بمثل معنى حديث أبي سعيد عن النبي 

  :الطعن في الحديث

 الخلق والتكوين العقلي بين إن االله سبحانه وتعالى قد سوى في": انتقده صالح أبو بكر وقال )١(

ومعنى ذلك أنه لا فرق في التكوين العقلي بين الرجل والمرأة إلا بما ... الرجل والمرأة

   )٣(. "ا من خير أو شر بإرادته واختيارهاكتسب أحدهم

                                                           
  ).٤٣٤، ص مختار الصحاح(الزوج :  العشير)١(
وفي كتاب الزكاة، باب الزكاة على ). ٣٠٤( أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ح )٢(

وأخرجه مسلم ). ٢٦٥٨(وأخرجه مختصرا في كتاب الشهادات، باب شهادة النساء، ح ). ١٤٦٢(الأقارب ، ح 
  ).٨٠(في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، ح 

  .١٣٠، ص الأضواء القرآنية صالح أبو بكر، )٣(



 

    

١٤٥

وانتقده سامر إسلامبولي بدعوى أنه متصادم بشكل صريح مع القرآن لأن الأصل في  )٢(

  )١(. نثى أنهما واحد من حيث النظرة القرآنيةالإنسان بشقيه الذكر والأ

كثير من الكتاب والكاتبات من ذوي الفكر العلماني قاموا بالغمز واللمز في هذا الحديث في  )٣(

 للمرأة، مما اضطر أحد العلماء اً بدعوى أن فيه امتهان،الصحف والمجلات والندوات

بتأويله بأنه كان من الرسول  وهو الشيخ يوسف القرضاوي للدفاع عن الحديث ،المعاصرين

  )٢(.  على وجه المزاح في يوم العيد

  :إذن الشبهات التي أثيرت حول الحديث

ن الحديث مخالف للقرآن، لأن الأصل في الإنسان بشقيه الذكر والأنثى واحد من حيث إ -١

  .النظرة القرآنية

 .ن القول بنقصان عقل النساء ودينهن فيه امتهان للمرأةإ -٢

 . على وجه المزاح في يوم العيداله النبي ن الحديث قإ -٣

  .نه لا فرق في التكوين العقلي بين الرجل والمرأة خلاف ما هو مذكور في الحديثإ -٤

  : الطعن في الحديثتفنيد

 لأن الأصل في الإنسان بشقيه الذكر والأنثى واحد من حيث ،ن الحديث مخالف للقرآنإالقول : أولاً

  :يرد عليه بما يلي غير صحيح و،النظرة القرآنية

في الحقوق صحيح أن القاعدة العامة أن الذكر والأنثى في النظرة القرآنية متساويان 

قولـه : لكن هناك استثناءات، وقد اشار القرآن إلى ذك في آيات متعددة منهاوالواجبات 
                                                           

  .٢٤٠، ص تحرير العقل من النقل سامر إسلامبولي، )١(
بتاريخ  (ART) نقلا عن برنامج في قناة ٣٦/٨، موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة علي الشحود، )٢(

  .هـ٤/٧/١٤١٨



 

    

١٤٦

m  G  F  E  D  C  B  A :  ، وقوله تعالى)١(mp  o  nq  l  :تعالـى

  L  K  J  I    HN  MO    l  .)٢(   

ومن حيث الأحكام والتكاليف فهما يشتركان في معظم الأحكام والتكاليف، لكن هناك 

أموراً يختلفان فيها فمثلاً شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وهناك أحكام اختصت بها 

 الحيض والنفاس وغيرأيام المرأة دون الرجل كالحضانة والحجاب وعدم الصلاة والصوم في 

ذلك، وبالمقابل هناك تكاليف اختص وجوبها بالرجل دون المرأة كالجهاد والنفقة وصلاة 

  .الجمعة والجماعة وغير ذلك

تقرير واقع حال المرأة فيه إن القول بنقصان عقل النساء فيه امتهان للمرأة غير صحيح، وإنما : ثانياً

 ية جسم المرأة أضعف منالتي تختلف عن الرجل في أمور كثيرة، وكما هو معروف فإن بن

 الرجل بشكل عام فهل عندما نقول المرأة أضعف بنية جسدية من الرجل فيه امتهان بنية جسم

للمرأة؟ والقرآن الكريم أكد أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد فهل في هذا امتهان 

ة في مواضع للمرأة؟ فلماذا طعنتم في الحديث مع أن القرآن الكريم يشير إلى هذه المسأل

  عديدة؟

 على  وجه المزاح تأويل ودفاع ليس في محله، فهذا إن القول بأن الحديث قاله النبي : ثالثاً

الحديث جاء في مقام الوعظ والإرشاد والتخويف من النار وليس في مقام المزاح، والأصل 

بيل المجاز فهذا في الكلام أن يكون على الحقيقة وليس على المجاز، وإن قلنا أن الكلام على س

  .يحتاج إلى قرينة

                                                           
  ).٢٢٨( سورة البقرة ، الآية )١(
  ).٣٤( سورة النساء، الآية )٢(



 

    

١٤٧

 والحث على ، وذكر النار،وسياق الحديث يبين أن ذلك كان على سبيل الوعظ

 يدل على أن ذلك لم يكن على سبيل المزاح، ولا يمنع من أن يكون هذا الوعظ في ،الصدقات

 فيه يوم عيد، كما أن الإشارات القرآنية والأبحاث العلمية تؤكد صحة الحديث وبينت أن

  .إعجازاً علمياً عظيماً كما سنرى بعد قليل

 لا فرق في التكوين العقلي بين الرجل والمرأة غير صحيح، وقبل أن نناقش هذه هإن القول بأن: رابعاً

المسألة ونذكر الدراسات العلمية في ذلك يجدر بنا أن نتحدث قليلا عن تعريف العقل ومكان 

  .العقل

إن فيه ألف " :ل على أقوال كثيرة جداً حتى قال الزركشياختلف العلماء في تعريف العق

عباده يميز بها الأشياء العقل آلة خلقها االله ل" :، ومن أشهر الأقوال في ذلك قول الشافعي)١("قول

غريزة من غرائز "، ويرى الدكتور محمد نعيم ياسين أن الراجح في مفهوم العقل )٢("وأضدادها

   )٣(. "ني وفهم الخطاب بها لإدراك المعاالنفس تتهيأ

أما مكان العقل فقد اختلف العلماء فيه أيضاً اختلافاً كبيراً، فقالت الأحناف والحنابلة 

والمعتزلة أن العقل محله الدماغ ودليله أنه إذا ضرب الرأس ضربة قوية زلزل معها العقل، 

ل الإحساس، وإن العرب تقول للعاقل وافر الدماغ ولضعيف العقل خفيف الدماغ وهو مح

̧   m  :وقالت المالكية والشافعية وبعض الحنابلة محله القلب، ودليلهم قوله تعالى  ¶  µ

                                                           
  .١/٦٥، البحر المحيط الزركشي ، )١(
  .١/٩٠ المصدر السابق، )٢(
  .١٣٧، ص مباحث في العقلمحمد نعيم ياسين ، .  د)٣(



 

    

١٤٨

Â  Á  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹Ãl)فأضاف منفعة كل عضو إليه فمنفعة ، )١

   )٢(.العقل التعقل كما أن منفعة الأذن السمع

وظائف الدماغ بها يدرك الإنسان أن العقل وظيفة من " فيرونأما جماهير علماء الطب 

المعاني، وبها يعي وجوده وما يدور حوله وبها يتفكر ويتذكر ويترجم الأحاسيس إلى الدماغ عبر 

   )٣(. "الحواس الخمس

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل له تعلق بالدماغ والقلب معاً، حيث يكون مبدأ الفكر 

قصد في القلب، فالمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المراد والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة وال

   )٤(. والتصور محله الدماغ، ولهذا يمكن أن يقال إن القلب موطن الهداية والدماغ موطن الفكر

وإنني أميل إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بارتباط العقل بالقلب والدماغ معاً، ويبدو لي من 

 العقل قسمين عقل هداية مرتبط بالقلب، وعقل فكر ونظر مرتبط بالدماغ، كلام ابن تيمية كأنه يقسم

نرى أنه يتحدث عن عقل الفكر والنظر وهو ) ناقصات عقل ودين(وإذا رجعنا إلى سياق الحديث 

m  j  i  h  الدماغ، حيث أشار السياق إلى مسألة شهادة المرأة والتي بينتها الآية الكريمة

m  l   kn     l 
، )٦(والآية فيها إشارة إلى مسألة النسيان والتذكر كما ذكر الطبري،  )٥(

  .وهذه المسألة محلها الدماغ

  :والآن نأتي إلى الأبحاث والدراسات العلمية التي توكد صحة الحديث ومنها

                                                           
  ).٤٦( سورة الحج، الآية )١(
  .٤٨، ص )٩٤( مجلة البيان، العدد )٢(
  .٧٢٦، نقلا عن الموسوعة الطبية الفقهية، ص ٩٨، ص مباحث العقلمحمد نعيم ياسين، .  د)٣(
  .٩/٣٠٤، مجموع القتاوى ابن تيمية، )٤(
  ).٢٨٢( سورة البقرة، الآية )٥(
  .٦/٦٤، جامع البيانالطبري،  )٦(



 

    

١٤٩

ن المرأة تختلف عن الرجل جد الاختلاف، فكل خلية من أ )١( الدكتور الكسيس كاريلذكر )١(

لعضوية وعلى الأخص بع جنسها، وهذا أيضا شأن أجهزتها اخلايا جسمها تحمل طا

   )٢(. جهازها العصبي

 . وهذا الكلام من الدكتور كاريل يؤكد الاختلاف في التكوين الدماغي بين الرجل والمرأة

 مخغم، وهو أكثر وزنا من ) ١٣٨٧( الرجل يزن بالمعدل مخبينت الأبحاث الطبية أن  )٢(

 الأبحاث الطبية أن معدل متوسط سعة الدماغ للرجل ، كما بينت)٣(غم)١٢٤٥(المرأة 

  )٤(. ٣سم) ١٣٠٠(، بينما معدل متوسط سعة الدماغ للمرأة ٣سم)١٤٥٠(

أثبتت الأبحاث العلمية التي أجريت في جامعة كونكورديا في كندا أن دماغ الرجل يتفوق  )٣(

 معين ولا على دماغ المرأة من ناحية التركيز والتخصص، فالرجل يركز على أداء عمل

يصرف انتباهه عن عمله إلى حين الانتهاء منه، بينما دماغ المرأة لا يساعدها كثيراً على 

  )٥(. التركيز بل على التشتت في الأفكار، وهذا ما يزيد درجة النسيان عندها

̀   m|  {   z  y }  aوهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة   _  ~  

 k  j  i  h  g  f  e  d   c  bm  l  n   l. 

 أن الحقائق العلمية والبيانات الإحصائية تبين ،أكد عالم الاجتماع الأمريكي شارلز موري )٤(

وجود الفروق بين الجنسين من حيث الذكاء، فذكر أن فحوص الرياضيات المعتمدة في 

بين أن نسبة المتفوقين من الذكور إلى المتفوقات من ) وبالأخص فحص سات(أمريكا 

                                                           
  .م١٩١٢ طبيب فرنسي، متخصص في بحوث الخلية، حصل على جائزة نوبل سنة )١(
  .٧٨، ص الإنسان ذلك المجهولسيس كاريل، الك.  د)٢(
  .٩٦، ص الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز النبويسمير عبدالحليم، .  د)٣(
  .٦٩، ص الإنسان وجوده وخلافته في الأرضعبدالرحمن المطرودي، .  د)٤(
  .٩٧، ص الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز النبويسمير عبدالحليم، .  د)٥(



 

    

١٥٠

سبة سبعة إلى واحد، كما أن نسبة الفائزات بجائزة نوبل لا تتعدى اثنين الإناث هي كن

  )١(. بالمائة في القرن العشرين

م دراسة خلصت إلى أن هناك ١٩٩٥أجرت جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة  عام  )٥(

فروقاً حقيقيةً في طريقة عمل الدماغ بين الرجل والمرأة، وتؤكد هذه الدراسة التي أجراها 

 أن هناك عدداً من الرجال أكثر مما هناك من النساء في ،بروفسور لاري هيدجر وزملاؤهال

قمة سلم الذكاء وهذا يعني أن نطاق الذكاء الذي يغطيه الرجال أوسع كثيراً من النطاق الذي 

 .تغطيه النساء

 بالرغم من كل المحاولات التي ،وتؤكد الدراسة وجود فوارق واضحة بين الجنسين

النساء في أداء ترويج المساواة بينهما، وأن أداء الرجال بشكل عام أفضل من تهدف ل

موضوعات معينة مثل الرياضيات والعلوم، بينما تتفوق النساء في المهارات اللفظية 

والأدبية، وهذا ما يفسر أن الرجال بين النخبة العلمية في أمريكا يبلغون سبعة أضعاف عدد 

   )٢(. النساء

عقل  عقل المرأة عن اختلاف من ،أكدته الدراسات والأبحاث العلميةما ى بالإضافة إل )٦(

الرجل، فقد بين الحديث إعجازاً علمياً آخر وهو تفوق المرأة في نوع من أنواع الذكاء وهو 

 في الحديث أن المرأة قادرة على الاستيلاء على قلب ، حيث بين النبي )الذكاء العاطفي(

 .ها فينقاد لها راضياًالرجل الحازم واستمالته ل

                                                           
  المكتبة الشاملة على شبكة الانترنت،،موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة بن نايف الشحود،  علي)١(

  .٤٩٦ص 
  .١١/١٥٤فتاوى الشبكة الإسلامية على شبكة الانترنت،  )٢(



 

    

١٥١

وقد أكدت الدراسات والأبحاث تفوق المرأة في هذا الجانب، من ذلك ما ذكره الدكتور دانييل 

ومما ذكره في هذا الكتاب ما قامت به ) الذكاء العاطفي(جولمان من جامعة هارفارد صاحب كتاب 

عاطفي بين الجنسين، ببحث حول الاختلاف في الذكاء ال) جوديث هول(و ) ليسلي برودي(كل من 

فكان من نتيجة البحث أن البنات يتطورن في اللغة بسهولة وسرعة أكثر من الأولاد، وهذا ما يجعل 

 وأكثر مهارة من الأولاد في استخدام الكلمات ليكشفن ردود ،البنات أكثر حدة في إظهار مشاعرهن

  .الأفعال العاطفية بديلاً عن المعارك الجسدية

عند بلوغ البنات والأولاد سن الثالثة عشرة يبدو الاختلاف شديداً بين وبين البحث أيضا 

مثل نبذ من ) التكتيكات العدوانية الفنية(الجنسين، فالبنات يصبحن أكثر خبرة وتجربة من الأولاد في 

يخاصمهن، وفي النميمة الشريرة والتآمر غير المباشر، أما الأولاد فيواصلون مواجهاتهم المباشرة 

 أقل -الرجال فيما بعد- بهم، وهذا مجرد أحد الأساليب المثيرة التي يصبح فيها الأولاد عند غض

   )١(. تطوراً من الجنس الآخر في استخدام الأساليب غير المباشرة للحياة العاطفية

 منوقد أكد الدكتور دانييل حولمان أن مئات من الدراسات انتهت إلى أن النساء أكثر تعاطفا 

درتهن على قراءة المشاعر الدفينة لشخص آخر من تعبيرات وجهه وصوته، الرجال بسبب ق

   )٢(. وغيرها من التلميحات الخرساء

خلاصة الأمر وبناء على كل ما سبق يتبين لنا أن الحديث ليس فيه أية مخالفة للعلم، حيث بين 

مهارات البعض ، وفي نفس الوقت لديها تفوق بالمهاراتالحديث أن عقل المرأة فيه نقصان ببعض 

                                                           
  .١٩٠، ترجمة ليلى الجبالي، ص الذكاء العاطفيدانييل جولمان،  )١(
  .١٩١ المرجع السابق ، ص )٢(



 

    

١٥٢

الحديث في ، وهذا ما أكدته الأبحاث والدراسات العلمية وبذلك يكون )الذكاء العاطفي (الأخرى

  .إعجاز علمي ولا يوجد فيه أية مخالفة للعلم
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